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أن ظاهرة تجمع الطلاب لتلقي العلم ظهرت في عهد الحضارة السومرية أو الفرعونية لدى اختراعهم الكتابة وهو الأمر الذي دفعهم إلى إنشاء أماكن يجتمع فيها الرجال لتعلم الكتابة. وتقول بعض النظريات الأخرى أن المدارس ظهرت في اليونان وأخرى في روما وأخرى في الإمبراطورية الصينية.
ان فكرة المدرسة هي أمر تواجد منذ آلاف السنين، وقامت كل الحضارات بنصح الأطفال بالتعلم، وبالرغم من أن التعليم هو أمر تواجد لفترات منذ زمن طويل، فهذا لا يبطل التاريخ الذي تم فيه إنشاء المدارس وإنشاء منهج موحد يتبعه الناس في جميع الأعمار.
العلم والتعلّم
 لا شكّ بأنّ العلم والتّعلم هو تفاعلٌ اجتماعيّ بين البشر لتحقيقِ هدفٍ وغايةٍ ومنفعةٍ للنهوضِ بالفردِ بشكلٍ خاصّ وبالمجتمع بشكلٍ عام، فمنذ بدء وجود البشر على الأرض كان الإنسانُ هو صانعُ الحضارةِ والتّقدُّمِ في كلّ زمَنٍ شَهِدَته البشريّة على مرّ العصور، فنجد أنّ العلمَ والتعلّم يَختلِفُ من عصرٍ إلى عصر من حيث المكانِ والأدواتِ، وتلقّي العلم واكتسابه لا بدَّ أن يكون في سنٍ مبكرة؛ حيث يبدأ العقل باستقبال المعلومات تدريجيَاً، وحتى تكون العملية التعليمية ناجحة بشكل أكبر يجب أن يكونَ المعلّمُ ناجحاً في إخراج المعلومة إلى المتعلِّم. 
مفهوم المدرسة 
لغةً "المدرسة" مصدر ومشتقة من الفعل الثلاثي دَرَسَ، ودرس الشيء يعني جزَّأهُ، ودَرَس الكتاب يعني كرّرَ قراءَتَه ليَحفَظه ويفهَمه، ودرس الدرس يعني جزّأ الدرس ليَسْهُل تعلّمُه على أجزاء، ويُقال درس القمحَ أي طَحَنَهُ، ويُقال فلانٌ من مدرسةِ فلان يعني ذلك أنّه على رأيه ومذهبه. 
مفهوم المدرسة اصطلاحاً 
هي مكان التّعليم والتّدريس، فالمدرسة مؤسسةٌ أسّسها وأنشأَها المجتمعُ بهدفِ تربيةِ وتعليم من يشترك فيها، ففي بداية كلّ عامٍ دراسيّ يدخل فوجٌ جديدٌ للتعلّم وإكمال المسيرة التعليميّة، فالمدرسة هي اللبنة الأساسيّة في المجتمع لخلق أجيالٍ تَنهَضُ بالأمّة وتواكِبُ العلمَ والتطوّرَ والحضارة. 
تم إنشاء مفهوم المدرسة هذا وأنظمتها على يد رجل يدعى “هوراس مان” وأعطاه مؤرخوا التعليم لقب “أب حركة المدارس المشتركة”.
هوراس مان
كان هوراس معلمًا ورئيسًا لكلية أنطاكيا في منطقة من أوهايو، وقام باختراع فكرة المدرسة المتكاملة النظام في عام 1837م، وقام بتطوير أول نظام مدرسي حقيقي وبالرغم من كونه الشخص الذي أسس فكرة المدرسة العمومية لكنه لم يكن الشخص الأول الذي اخترع فكرة الجلوس في صف فيه مجموعة من الطلاب ,و يعتبر الشخص الذي قام باختراع فكرة المدرسة التي شكلت التصور الحالي لاستخدام المدرسة في وقتنا هذا، والتي توسعت عالميًا إلى أغلب الدول الذين قاموا بتبني فكرة المدرسة والأنظمة المدرسية، 
الجذور الأصلية لهذا الاختراع
 كان عام 1369م، تأسست  فكرة المدرسة على يد رجل يدعى “هاري بسكول” عندما بنى هاري المدرسة الأولى كان الهدف منها هو وضع الأطفال ذوي التصرفات السيئة فيها كشكل من أشكال العقاب، فكانت بدايتها كما يراها الأطفال اليوم كمكان لا يريد أحد الذهاب إليه، وفي النهاية تطورت الفكرة إلى تعيين شخص راشد ليراقب الأطفال سيئوا السلوك، ومن ثم تطورت الأمور إلى أن وصلت إلى ما نراه اليوم في المدارس.
تعريف فرديناند بويسون: مؤسسة اجتماعية ضرورية، تكمن أهميتها في إبقاء عملية التواصل بين الأسرة والدولة، بهدف إعداد جيلٍ جديد يندمج في الحياة الاجتماعية.
 تعريف فريدريك هاستن: نظام معقد يعتمد على السلوك المنظم الذي يحقق مجموعة من الوظائف والمهام في إطارٍ معين من النظام الاجتماعي.
 تعريف ريموند بدون: نظام اجتماعي يقوم بمجموعة من الوظائف مثل وظيفة الإدماج ووظيفة الحراك الاجتماعي، وهذا النظام التعليمي يضم مجموعة من الأشخاص يتميزون بالمعرفة، وهدفهم إخراج جيل جديد على كفاءة عالية، والعمل على استمرارية هذا النظام.


عناصر المدرسة 
حتى يَنجحَ مفهومُ المدرسةِ يَجِبُ أن تحتوي على عناصرَ أساسيّة، وتتألّفُ المدرسةُ من المعلِّمين، والطّلاب، والكتب، والغرف المدرسيّة، وأدواتِ الدّراسة كالقرطاسية وغيرها. 
أنواع المدرسة
 تقسّم المدرسة إلى قسمين من حيث الجهة المسؤولة عنها:
 المدارس الحكومية:- تكون الجهة المسؤولة عنها هي الحكومة وتتكفّل بكافة مصاريفِ الدراسة للتّخفيفِ عن التلميذِ وأهله، فالتعلُّم في المدارسِ الحكوميّة مجانيٌّ لكلّ طالب. 
المدارس الخاصة:- تتبع للقطاع الخاصّ وتكون تحت إشراف الأفراد، ويتحمل الطالب وأسرته كافّة مصاريف الدراسة. تتشابه المدارس الحكومية والخاصّة في العمليّة التعليميّة؛ حيثُ يوصلها المعلِّمُ الذي يمتلكُ الخبرةَ والمعلومةَ والحقيقةَ للطّالب بكلّ مهارة، فالأصل في التّعليم إقبالُ الطالبِ بإرادَتِه على التعلُّم حُباً له 
 المراحل الدراسية 
 اولها المرحلة الابتدائية عندما يكونُ الطالبُ في مرحلة الطفولة، 
ثمّ المرحلة المتوسطة وهي مرحَلَةِ المراهقة حيث يبدأُ عقلُ الطّالِبِ باستقبالِ معلوماتٍ مُختَلِفَةٍ وبمستوىً أعلى من المرحلة الابتدائيّة، 
ثمّ المرحلة الثانويّة وهي مرحلة البُلوغ، والشّباب وهي آخر المراحل الدارسيّة، فبعد انتهاء الثانويّة يتوجّهُ الطالبُ إمّا لإكمالِ مسيرَتِهِ التعليميّة أو مسيرَتِهِ الحياتيّة، فالمدرسةُ مكانٌ يقضي فيه الإنسانُ مراحلَ عُمُرِهِ الأولى وتُعتَبَرُ من أجملِ الذكريات مروراً في حياته.
اهمية المدرسة
 تُعدُ المدرسةُ إحدى الهيئات الرسمية في المجتمع، والتي تتولى وظيفة تنشئة الأبناء، والعمل على رفع قُدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات، فهي تعمل إلى جانب الأسرة في التنشئة الاجتماعية للفرد وزرع القيم الإنسانية لديهم ومن خصائصها انها :- 
1-  مؤسسة أوجدها المجتمع من أجل إعداد أفراد الجيل الجديد، وتعليمهم المشاركة في النشاطات الإنسانية التي تكثر في حياة الجماعة، ودمج هذا الجيل في المجتمع والعمل على تكييفه معه من حيث الأفكار والفلسفة والأهداف. 
2- مؤسسة نظامية اجتماعية تربوية أنشأتها الحكومة أو المجتمع، للعمل على تربية الأفراد وإعدادهم في إطارٍ معيّنٍ من البرامج والمناهج المحددة. والمحافظة على تراث المجتمع الثقافي وقيمه. 
3- تربية الطفل تربيةً سليمةً من الناحية الجسمية والعقلية، والعاطفية، بهدف تكوين الشخصية المتزنة والمتوازنة. والنمو الشخصي لطالب المدرسة فهي تعمل على رعايته داخل حدودها وخارجها، وذلك بتكوين شخصيته القوية المتماسكة. تنمية أنماط سلوكية
4- النقل الثقافي، حيث تعمل المدرسة على نقل التراث الثقافي الموروث إلى الجيل الجديد بأسلوبٍ سهلٍ وميسّر بعد تنقيحهِ وتطهيرهِ من الخرافات التي كانت عالقةً به.
5-  التكامل الاجتماعي، ذلك أنّ المجتمع يحتوي على العديد من الجماعات المختلفة، فيأتي دور المدرسة، لإزالة التناقضات التي قد توجد بين هذه الجماعات، وتحقق التكامل فيما بينها.
6- تنمية القدرات الإبداعية، فالمدرسة تعمل على تنمية القدرات العلمية، وترعى الأفكار الإبداعية.
7-  توفير المناخ المناسب الذي يشجع الطالب على ممارسة حقه الديمقراطي، وعلاقتهِ الإنسانية في المدرسةِ وخارجها .وتحقيق الصحة النفسية للطلبة 
8- في المدرسة يكتسب الطالب المهارات العديدة، كمهارة التفكير التي تتولد نتيجة العمل الجماعي بين التلاميذ، وتكوين الصداقات، والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة داخل المدرسة، كل ذلك يعمل على صقل شخصية الطالب، ويُنمي من قدرته على حل المشكلات التي تواجهه، وتحمل المسؤولية التي تقع على عاتقه. 
منهج المدرسة
 يشتمل على نوعين من الدراسات هما :
1- الدراسات العلمية .
2- الدراسات الادبية .
العلاقة بين المدرسة والأسرة
علاقة تكاملية تبادلية ، فالبيت هو مورد اللبنات للمدرسة «أي التلاميذ» والمدرسة هي التي تتناول هؤلاء التلاميذ بالتربية والتعليم بالشكل الذي يتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم وبالشكل الذي يطلبه المجتمع. والأسرة مسؤولة أيضاً إلى حد كبير عن الجانب التحصيلي للطفل؛ لأنها هي التي تثري حياة الطفل الثقافية في البيت من خلال وسائل المعرفة، كالمكتبة مثلاً والتي تسهم في إنماء ذكاء الطفل، كما أن الأسرة المستقرة التي تمنح الطفل الحنان والحب تبعث في نفسه الأماني والطمأنينة وبالتالي تحقيق الاستقرار والثبات الانفعالي، والأسرة التي تحترم قيمة التعليم وتشجع عليه تجعل الطفل يقبل على التعليم بدافعية عالية. ولكي تهيئ الأسرة الظروف الملائمة لأبنائها عليها أن تراعي متطلبات كل مرحلة عمرية من حياة الطفل، وتوفير المناخ المناسب للتعليم والاستذكار. وعلى الأسرة أن تراقب سلوكيات الأبناء بصفة متميزة وملاحظة ما يطرأ عليها من تغيرات. 

أهداف التعاون بين البيت والمدرسة:-
1- التكامل بين البيت والمدرسة والعمل على رسم سياسة تربوية موحدة للتعامل مع الطلاب، بحيث لا يكون هناك تعارض أو تضارب بين ما تقوم به المدرسة وما يقوم به البيت. 
2- التعاون في علاج مشكلات الطالب، وبخاصة التي تؤثر في مكونات شخصيته. 
3- رفع مستوى الأداء وتحقيق مردود العملية التربوية. 
4- تبادل الرأي والمشورة في بعض الأمور التربوية والتعليمية التي تنعكس على تحصيل الطلاب. 
5- رفع مستوى الوعي التربوي لدى الأسرة ومساعدتها على فهم نفسية الطالب ومطالب نموه. 
6- وقاية الطلاب من الانحراف عن طريق الاستمرار والاتصال المستمر بين البيت والمدرسة. 


أسباب تقصير الأسرة في القيام بدورها التربوي:-

1- انخفاض المستوى التعليمي لبعض الأسر، وبالتالي تدني مستوى الوعي التربوي وعدم إدراك الدور الحقيقي للأسرة في التربية
2- معاناة الأسرة مشكلات نفسية واجتماعية واقتصادية تشغلها عن أداء دورها. 
3- انشغال الوالدين عن متابعة الأبناء في البيت أو المدرسة. 
4- الدور السلبي لوسائل الإعلام. 
5- إلقاء مسؤولية تربية الأبناء على عاتق المدرسة. 
6- ضعف سلطة الضبط الاجتماعي داخل بعض الأسر، مما يفقدها القدرة على التوجيه الصحيح الذي يحقق أهداف التربية. 
نخلص مما تقدم إلى أن التعاون بين البيت والمدرسة أمر لا بديل عنه لتحقيق أهداف العملية التربوية. ولاستكمال تحقيق أهداف العملية التربوية لابد أن تساهم المؤسسات الاجتماعية الموجودة في المجتمع بجهودها من أجل مشاركة المدرسة ومساندتها للقيام بالدور المنوط بها، وذلك مثل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. إن نجاح العملية التعليمية هو نتاج مشترك بين المدرسة والأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. 
المشكلات الفردية والاجتماعية في المدرسة:
مشكلة العنف : وخاصة في مدارس الطلاب ، وهي ظاهرة عالمية حيث وضحت الدراسات التي أجريت في مجتمعات مختلفة وجود هذه الظاهرة بشكل كبير وتتجلى مظاهر العنف في : التخريب المتعمد للممتلكات ، والاعتداء على المعلمين ، وعدم الالتزام بالقوانين والقواعد المدرسية وغير ذلك، وترجع أسباب هذه المشكلة : التنشئة الأسرية  و العنف المدرسي ووسائل الإعلام وخاصة ظهور المحطات الهابطة وأيضا ظروف بيئية مثلا ظهور موجات الفساد وطغيان الجانب المادي على الجانب الروحي وغيرها.
مشكلة ضعف التحصيل الدراسي : وهي من أهم المشكلات التي تقلق بال الآباء والمدرسين وكل المهتمين بالعملية التعليمية ، حيث تعتبر هذه المشكلة من أهم عوامل التأخر التربوي والثقافي أيضا ،وترجع خطورة هذه المشكلة إلى أنها تمثل فاقدا مرتفعا ، كما أنها بداية لمشكلة التسرب من المدرسة والاتجاه نحو التيارات الأخلاقية المنحرفة ، وقد أصبحت هذه المشكلة منتشرة بصورة واضحة نظرا لزيادة عدد طلاب المدارس وعجز الإمكانيات المدرسية . بالإضافة إلى إهمال بعض الأسر لأبنائهم ونقص الكفاءة المطلوبة في المعلم للتعامل مع جميع طلاب الفصل ومتابعتهم ، وهناك عوامل مختلفة تؤدي لهذه المشكلة منها أسباب ذاتية: كتدني مستوى الذكاء وضعف الثقة بالنفس وإهمال الطالب مثلا كثرة الغياب أو الاهتمام بمادة دون أخرى . وهناك أسباب بيئية : 
مثلا سوء المعاملة المدرسية ، الظروف الأسرية ، فقدان الأمن ، صعوبة التصرف  في مواقف مختلفة، وغيرها.
مشكلة الانحرافات السلوكية  الأخلاقية :تشمل الانحرافات الأخلاقية السلوكية كل مظاهر السلوك التي تتفق مع الآداب العامة ، والقيم الأخلاقية المتعارف عليها والمعايير الاجتماعية والإنسانية ، ولها أساليب متعددة : كالغش والسرقة والكذب والشذوذ الجنسي وغيرها.


